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 ملخص:

تناولت هذه الدراسة موضوع دور المكتبات العمومیة في إرساء ثقافة      

المجتمع ینظر إلى  المجتمع الجزائري مكتبة بختي بن عودة نموذجا أین أصبح

مراكز المعلومات بأنها مؤسسات تثقیفیة هامة لها وظیفتها المبدئیة و  المكتبات

بدلك فهي تدعم الروابط الاجتماعیة داخل و  في دعم الثقافة التي تحتویها،

  المجتمع الواحد من خلال ما تقدمه من أنشطة ثقافیة متنوعة.

منهج الوصفي الذي یعد مناسبا لتحقیق أهداف هذه الدراسة استخدمنا الو     

هي الآن تعتبر و  لطبیعة هذه الدراسة التي شكلت جزءا هاما من تاریخ البشریة

كان من بین أهم النتائج التي و  من أبرز الخلایا الفكریة التي یحتویها المجتمع،

توصلت إلیها الدراسة أن هده المؤسسات العلمیة التربویة التثقیفیة لم تجد 

یقیة في مجتمعنا، سواء من طرف أصحاب القرار الدین یتجاهلونها مكانتها الحق

التنظیم القانوني الذي یضمن لها مختلف الموارد و  حیث أنها لم تخدع بالتشریع

  الإقبال الكبیر من طرف المواطنین.و  التي تتطلبها، كما أنها لم تلقى التشجیع

    الكلمات المفتاحیة:   

  مجتمع الجزائري، مكتبة بختي بن عودة، أحمد زبانةالمكتبة العمومیة، الثقافة، ال
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Résumé : 
Cette étude a abordé la question du rôle des bibliothèques publiques 

dans Le développement de la culture de la de la société algérienne 
bibliothèque où la communauté est vu aux bibliothèques et aux centres 
d'information comme un important établissements d'enseignement ont une 
fonction de principe pour soutenir la culture qu'ils contiennent, et elle prend 
en charge les liens sociaux au sein d'une communauté par le biais de offres à 
partir d'une variété d'activités culturelles. 
    Pour atteindre les objectifs de cette étude, nous avons utilisé une approche 
descriptive qui est adaptée à la nature de cette étude, qui a formé une partie 
importante de l'histoire humaine 
Contenues dans la communauté, Parmi les résultats les plus importante 
atteint par l’étude que ce sujet des institutions scientifiques et éducatives de 
l’éducation ne trouvent une position réelle dans notre société, surtout par les 
décideurs qui l’ignorer, et que elle na pas reçus l’encouragement et la 
réponse écrasante par les citoyens . 
Mots clés: 
 
Bibliothèque publique, la culture, la société algérienne, bibliothèques, Bekhti 
ben Aouda, Ahmed Zabana 

  مقدمة:

مرآة تعكس و  الحضاريو  تمثل المكتبات العامة دعامة أساسیة للتقدم العلمي    

تؤدي دورا حیویا في تطویر قدرات و  حضارتهاو  أنماط معیشتهاو  تاریخ الشعوب

تربیة الأجیال لتأخذ دورها و  تعلیمو  الوعي الثقافيو  نشر القیم التقدمیةو  المجتمع

 ازدهاره باعتباره مؤسسات ثقافیة وعلمیةو  تحقیق تقدمهو  في بناء المجتمع

لوازم المواطن تربویة، جامعة لكل الشعوب فأصبحت هده المكتبات لازمة من و 

 أوقات فراغه ووظیفتهو  ترافقه في كل مراحل حیاته حیث یحتاجها في دراسته

إظهار مواهبه لیستفید و  تنمیة قابلیتهو  توسیع خبرتهو  استقراره، فتعلمه فن الحیاةو 

  منه مجتمعه.

مدار سؤالنا، إذ لا یمكن أن تبقى معزولة و  المكتبة العمومیة هي اهتمامناو     

التي تدفع بالمجتمع إلى و  كاسب التي تحققها المؤسسات الأخرىعن هذه الم

وتیرة سریعة نتیجة مخلفات عصر المعلومات. لقد باشرت بعض الدول العربیة 
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 مراكز المعلومات كمصر، السعودیة،و  عنایتها البالغة في مجال المكتبات

قارئ نوعیة للو  قد حاولت هذه المكتبات التي تقدم خدمات جدیدةو  الكویت...و 

 لكن تبقى هذه التجارب مطبوعةً بكثیر منو  العربي أن تسایر ركب المجتمع

السطحیة نتیجة التركیبة الاجتماعیة للمجتمعات العربیة التي لم و  الارتجالیة

  تتعود بعدُ على العقلانیة في التسییر.

بناءً على هذه المعطیات یحاول هذا البحث مقاربة موضوع دور المكتبة و     

یة في إرساء ثقافة المجتمع الجزائري إذ یُعَدُّ الموضوع سابقا لأوانه، فإنه العموم

دورها و  یسعى إلى تفكیك واقع المكتبة العمومیة في الجزائر بخصوص مكانتها

  نمو المجتمع الجزائري. و  تثقیفو  الفعال في  تعلیم

الـــذي اســتدعى اهتمامنــا كونُـــه مــن القضـــایا و  ذلــك هــو إذن موضـــوع البحــث    

ــة فــي مجــال قطــاع المعلومــات التكنولــوجي و  التــي فرضــها التطــور العلمــيو  المُلحَّ

  الذي بلغه العصر. حیث قسم البحث الى العناصر التالیة:

  المقدمة - 1

  الإشكالیة -2

  أهمیة الدراسة-3

  أهداف الدراسة-4

  مصطلحات الدراسة -5

 الجانب النظري

  المقاربات النظریة حول المكتبة العمومیة  -1 

  مفهوم المكتبة العمومیة 1- 1     

    فلسفة المكتبة العمومیة 2- 1     

  دور المكتبة العمومیة في المجتمع  - 2

  دور المكتبة العمومیةو  هدف 1- 2     



www.manaraa.com

  د.زايدي حسنية                                      43العدد مجلة الحقيقة                                 
 

 480

  وظائف المكتبة العمومیة 2- 2     

  مكانة المكتبة العمومیة في المجتمع 3- 2     

  الجانب التطبیقي:

أحمد و  لایة وهران: مكتبة بختي بن عودةواقع المكتبات العمومیة بو  - 3

  زبانة:

  اجراءات الدراسة: 3-1

  خاتمة

 إشكالیة الدراسة:-1

إعلامیـــة فضـــلا عـــن أنهـــا و  تعتبـــر المكتبـــات الیـــوم مؤسســـات تعلیمیـــة ثقافیـــة    

لا تقتصر خدمتها علـى تقـدیم المـادة العلمیـة و  المعلوماتو  الدراسةو  مراكز للبحث

جــراءات التــي تخــدم قضــایا لإشــارك فــي كــل العملیــات واإنمــا تو  لمــن یحتــاج إلیهــا

  العلمي.و  التطور الفكريو  تنمیة عملیة البحثو  الثقافةو  الفكر

ــــة و      ــــك المكتب ــــة إنمــــا یقــــاس بمقــــدار الخدمــــة التــــي تؤدیهــــا تل نجــــاح أي مكتب

لا و  مواردهــاو  بمقــدار اســتفادة المثقفــین مــن مجموعاتهــاو  للمجتمــع التــي توجــد فیــه

تبــة أن تتحمــل تلــك المســؤولیات العلمیــة الواســعة مــا لــم تكــن لهــا تســتطیع أي مك

مـن هنـا و  ات الجوانب المتعـددة.ذدور فعال تشرف على تنظیم تلك المسؤولیات 

ما هو الدور الذي تلعبه مكتبة بختـي بـن یمكننا طرح التساؤل الرئیسي التالي: 

  خدمة المجتمع؟ و  أحمد زبانة في تنمیةو  عودة

ثیرة ترتفع لتعلن إلحاحهـا للفصـل فـي مسـألة بنیـة ثقافـة المؤسسـة إنّ أسئلة ك    

  علیه فان هناك أسئلة عدیدة تلوح في الأفق...و  داخل مجتمع یسیر ببطء.

 العمومیـة للقیـام بـدورها فـي تنمیـة هـل المشـكل الـذي تعـاني منـه المكتبـة 

  المساحة والتجهیزات؟و  الأثاثو  الموقعو  خدمة المجتمع  مرتبط بالمبنىو 
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  هـــل المشـــكلة المطروحـــة لأداء المكتبـــة العمومیـــة دورهـــا اتجـــاه المجتمـــع

  مرتبط بمجموعاتها المكتبیة؟

 هل نظام الخدمة المكتبیة یمكن المكتبـة العمومیـة مـن جلـب الأشـخاص 

  الأفراد إلى المكتبة ؟و 

  هــل التأكیــد علــى أهمیــة العامــل البشــري فــي المكتبــات العمومیــة  یلعــب

  خدمة المجتمع ؟و  دورا أساسیا في تنمیة

  أهمیة الدراسة: -2

 كتـاب المكتبـات بــصفة عامـةو  عرفت المكتبات اهتماما متزایدا من علمـاء      

التـــي تعتبـــر مـــن الموضـــوعات التـــي یكثـــر و  المكتبـــات العمومیـــة بصـــفة خاصـــةو 

  الجدل العلمي بین مدارس العلم المختلفة.و  حولها النقاش

البالغة و  ي الجزائر من الموضوعات المثیرةإنّ موضوع المكتبات العمومیة ف    

تكتسب هذه الدراسة أهمیتها من أهمیة و  العملیة،و  الأهمیة من الناحیة العلمیة

الملامح التي تتمیز بها عن غیرها من أنواع و  المكتبات العمومیة نفسها

في تحقیق و  المكتبات الأخرى لكونها تساهم في تشكیل فكر ووجدان المجتمع

لیم المستمر، بالإضافة إلى المساعدة في تكوین الشخصیة القادرة مفهوم التع

على قیادة الحركة الثقافیة في مجتمع المستقبل فضلا عن أنها أصبحت الآن 

 السیاسیةو  الاجتماعیةو  التربویةو  تشارك القارئ في اهتماماته المختلفة، الثقافیة

تكون جزءا من  ذلك استنادا على أن المكتبات العمومیة هیأت نفسها أنو 

  المجتمع. 

  أهداف الدراسة: -3

 فمن جملة الأهداف التي ترمى إلیها هذه الدراسة ما یلي:        

. إلقاء الضوء على الدور الفعال الـذي تقـوم بـه  حالیـا المكتبـات العمومیـة فـي 1

  خدمة المجتمع .و  تحدید مدى فعالیتها في تنمیةو  الجزائر بغرض مراجعتها
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مـدى تأثیرهـا عـل ثقافـة و  المشـاكل التـي تواجـه المكتبـات و  وبات. تحدید الصـع2

  المجتمع الجزائري. 

أحمـد زبانـة علـة و  . معرفة أنسب الوسائل التي تساعد  مكتبـة بختـي بـن عـودة3

  خدمة المجتمع الجزائري.و  تنمیة

  مصطلحات الدراسة: -5

   المكتبة العمومیة:   1-5 

تنظـیم و  حفـظو  لهـا هـدف سـام هـو جمـعتربویة و  ثقافیةو  هي مؤسسات اجتماعیة

  له في متناول أیدي أفراد المجتمعجعو  الحضاري،و  تراث الإنسان الثقافي

  الثقافة:     2-5 

 القــــوانینو  الأخــــلاقو  الفنــــونو  العقائــــدو  ذلــــك المركــــب الــــذي یتضــــمن المعــــارف" 

  قدرات یكتسبها الانسان نتیجة لوجوده كعضو في المجتمع.و  العاداتو 

  مع الجزائري:المجت 5-3  

هــو ذلــك المجتمــع الــذي یتكــون مــن كافــة افــراد الاســر الجزائریــة المتوزعــة عبــر 

التــراب الــوطني بالإضــافة الــى المغتــربین . كمــا أنــه ینحــدر مــن عناصــر مختلفــة 

 اهم عناصـره : الامـازیغو  كونت مجتمعا جزائریا موحداو  اندمجت عبر العصور

  . العرب / الاندلسیون / الاتراك /

  اربات النظریة حول المكتبات العمومیةالمق .1

                                      مفهوم المكتبة العمومیة 1- 1

 بعضها الآخر متشابه،و  وضع الباحثون تعاریف متعددة بعضها مختلف    

  مفهومهم للمكتبة.و  ذلك وفقا لوجهة نظر واضعیهاو 

  ف للمكتبة بأنها: و قد ورد في معجم هارودس لمصطلحات المكتبیین تعری



www.manaraa.com

  د.زايدي حسنية                                      43العدد مجلة الحقيقة                                 
 

 483

الذي یعتبر استخدامه لیس مقتصرا و  مكتبة مجهزة كلیا أو جزئیا برصید عام - 

على طبقة معینة من الناس في المجموعة بل هو متاح للاستعمال بحریة 

  للجمیع".

  المعلومات تعرّف على أنها:و  و في موسوعة مصطلحات المكتبات

رسوم لجمیع الموطنین في حي " أي مكتبة تقدم خدمات مكتبة عامة بدون  - 

  1تساندها مخصصات مالیة عامة أو خاصة..."و  معین أو منطقة معینة

  كما عرّفها أحمد أنور عمر, بعد أن ربط لفظها بمدلولها, بقوله:

هي أداة و  " أنّها مجموعة من الكتب هیئت لها الظروف لكي تحدث أثرها، - 

أثبتها من حیث و  لتكالیفأقلها من حیث او  من أهم أدوات المجتمع الحدیث

  هو:و  یورد أحمد بدر تعریفا لا یختلف كثیرا عن التعریفین الأولینو  الفائدة ..."

" أنّ المكتبة العمومیة هي التي تقدم خدماتها بالمجان لجمیع فئات الشعب - 

  2دون تمییز بسبب اللون أو الدین أو الجنس أو غیر ذلك."

دي: بأنها "مؤسسة تقدم خدماتها لجمیع یعرّفها أ.د. محمد فتحي عبد الهاو  - 

  3تساندها مخصصات مالیة عامة أو خاصة."و  أفراد المجتمع في منطقة معینة

فمن خلال كل هذه التعاریف نرى أنّ " المكتبة العمومیة لیست مـجرد مكان     

المعلومات فهي أزید على ذلك تعتبر مؤسـسـات ثقافیة و  تخزین الوثائقو  لحـفـظ

  . 4تمولها من المیزانیة العامة"و  تثقیفیة تنشئها الدولةو  كریةتعلیمیة ف

  تستمد المكتبة عمومیتها من عدة أشیاء تتمثل في:و  

                                                 
 - . أحمد محمد الشامي، سید حسب االله، الموسوعة العربیة لمصطلحات علوم المكتبات والمعلومات والحاسبات: انجلیزي1

  .1878.ص.2001. القاهرة: المكتبة الأكادیمیة, N-Z. 3عربي. مج 
ت العامة: المملكة العربیة السعودیة مع دلیل شامل لها، الریاض: .سعید عبد االله الضیعان، إطلالات تاریخیة عن المكتبا2

  .17.ص.1994مطبوعات مكتبة الملك فهد، 
  .17.ص.2001. محمد فتحي عبد الهادي، نبیلة خلیفة جمعة، المكتبات العامة، القاهرة: الدار المصریة اللبنانیة، 3

 4. Christophe Evans, Françoise Guadet « Mesurer l’audience des bibliothèques  municipale »: 
statistiques institutionnelles et enquêtes de population, B.B.F .Paris.T51 N° 6p.23                                                                    
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  :عمومیة المقتنیات - 1

إنما و  فمقتنیات المكتبة العمومیة لا تتخصص في مجال موضوعي معین    

المكتبات تشمل موضوعات كثیرة جدا مثل الأدب، اللغة، الدیانات، الریاضیات، 

  الخ... من الموضوعات.

  :عمومیة المستفیدین - 2

أنّ المكتبة العمومیة تتمیز بعمومیة مستفیدیها فهي لا تمیز بینهم على     

أساس الجنس، أو اللون، أو المستوى الاجتماعي، بل أنّها تسمح لكل الفئات 

نّ المكتبة التمتع بخدماتها، ومن هنا یقال " أو  الاطلاع داخلهاو  بالدخول إلیها

  1العمومیة جامعة الشعب تهب العلم حرا لمن یفد إلیها".

  :تقدیم الخدمات بالمجان - 3

المستفیدین إلا أنّ هناك اتجاه و  حیث أنّها تقدم خدماتها بالمجان للمواطنین 

یقول بضرورة دفع رسوم مقابل التمتع بالخدمات أو دفع اشتراك للمكتبة للتمتع 

  هذا الاشتراك یكون بسیطا مادیا.و  رة،ببعض الخدمات مثل الإعا

  2لا إكراه على ارتیاد المكتبة العمومیة.و  أنّه لا إجبار - 

  فلسفة المكتبة العمومیة:  2- 1

في الحقیقة لیس في مقدورنا الیوم أن نعالج موضوعا دون أن نجد أنفسنا     

مكتبة المفاهیم التي جاءت بها الو  أمام مجموعة من التساؤلات لمعرفة الجذور

  العمومیة.

  لماذا وجدت أصلا مكتبة عمومیة ؟.و  فكیف جاءت فكرة المكتبة العمومیة ؟

                                                 
مكتبیة العامة والمدرسیة، الریاض: دار المریخ، . أحمد أنور عمر، المعنى الاجتماعي للمكتبة: دراسة لأسس الخدمة ال1

  .17.ص.1983
. طارق محمود عباس، مستقبل المكتبات المدرسیة والعامة في ظل العولمة الالكترونیة، القاهرة: المركز الأصیل للنشر 2

  .135.ص.2003والتوزیع، 
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لا و  لیس من الممكن تحدید الزمان الذي بدأت فیه المكتبات بالظهور بدقة    

الخطوط التي وجدت على جدران و  الكتاباتو  یعتبر أنّ النقوشو  المكان كذلك،

لأن دراسة أو معرفة الأسـس المادیة التي الكهوف هي بمثابة المكتبة الأولى، 

الكتاب تعیدنا إلى معرفة الدور الثقافي للمكتبة العمومیة و  قامت علیها الـكـتـابة

 أي الدور الذي قامت به هذه المكتبة في تاریخ الإنسانیة. 

هي أنّ وجودها في المجتمع و  تمتاز المكتبة العمومیة بمجموعة من الملامح    

فة واضحة تمیزها عن غیرها من المكتبات الأخرى حیث أن" یقوم على فلس

مادیا و  وجود المكتبة العمومیة نفسها یهدف إلى تیسیر إصلاح الفرد لنفسه عقلیا

أیا كان الطریق الذي یسلكه بمحض اختیاره لتحقیق هذا الإصلاح، فهي  

لم علاقته بهذا العاو  الباحثو  وجدت للمساهمة في تشكیل فكر ووجدان القارئ

 هذا نتیجة اتصالهو  ،1أي بالمجال الروحي الذي ینمي فیه وجوده النفسي"

احتكاكه بالمكتبة، "فالفرد إذا فقد صلته بالمجال الثقافي فانه یموت موتا ثقافي و 

، فالمكتبة إذا هي حیاة المجتمع التي بدونها لا وجود لهذا المجتمع في الحیاة 2"

هي ذاكرة تتسم و  ذاكرة هذا المجتمعالدنیویة، فالمكتبة في أي مجتمع هي 

من ثم فإنها فضلا عن قدرتها على تلبیة احتیاجات و  طول العمر،و  بالسعة

مجتمعها من المعلومات تعمل أیضا على تحقیق التواصل بین المجتمعات، 

ففي البدء، لم یتم حفظ الذاكرة البشریة إلا في عقل كل فرد كالحضارات 

تقالید الأمم, الدین و  م إلى الأذن، تجربة الأجیال عاداتالشّـفـویة المـنقولة من الف

حكایاتهم، ألا یقال في و  یعیدون دمج التجربة المتراكمة للجماعة ضمن تعلیمهم

    3إفریقیا:" شیخ یحتضر بمثابة مكتبة تحترق".

                                                 
  . 17.ص.2006الكتاب الحدیث، . أحمد عبد االله العلي، المكتبة العامة في خدمة المجتمع، القاهرة: دار 1

50.ص.2000. مالك بن نبي. مشكلات الحضارة: مشكلة الثقافة. بیروت: دار الفكر المعاصر,  2 
3.Bertrand Coleng, Les petites bibliothèque publique ,Paris : Cercles de la librairies, 
1993.p.11.                                                                                                                             
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 كما أنّ لها مهمة حضاریة تتمثل في نقل المعرفة في شتى مجالاتها    

قول أنّها وسیلة لنقل الخبرة لیس فقط لفئات القراء في بصیغة أخرى یمكن أن نو 

إنّما لنقل الخبرة من جیل إلى جیل حرصا على و  مختلف الاخـتـصاصات

ذلك بالحفاظ على الذاكرة، فالمكتبة و  استمرار الهویة الحضاریة في مجتمع ما

 حفظ التراث،و  شكل من أشكال الذاكرة الجماعیة فهي بمثابة أمكنة للذاكرة

  صیل هذه الذاكرة أمكنة للالتقاء من أجل خدمة المجتمع المحلي. تو و 

الأصل في وجود المكتبة العمومیة هو أن تكون موضعا لكل الناس و     

بفئاتهم المختلفة فهي بمثابة فضاء یمثل مظهرا دیمقراطیا لكونها تقدم خدماتها 

د القارئ بما وذلك بإمداد وتزوی 1للجمیع دون استثناء, بما في ذلك المعاقین"

یحتاج إلیه دون أن تناقش الدوافع لهذه الحاجة لأنها تعتبر مركزا من مراكز 

على القارئ نفسه إلا أن یختار المنتوج الذي یرى فیه و  توزیع المنتجات المرغوبة

توجهه لتدعوا من لا یقرأ و  إلى جـانب هذا فـهي وجـدت لـترشد القارئو  منفعته،

لتشارك في خلق وعي و  تعلمهمو  مدارك الجمیع الرفع من مستوىو  حتى یقرأ

لا بد أن تتضمن و  الخاصة فهي إذا وسیلة للتوجیه و  أدق للمسائل العامةو  أصلح

تمد السكان بالمواد التي و  تلبي رغبات المجتمعو  فلسفتها فكرة التعلیم المستمر،

  توفر لهم المعلومات المختلفة التي یطلبونها.و  تروح عنهمو  یحتاجونها

فالمكتبة إذا بناءا أساسیا من أبنیة المجتمع، أي أنّها مؤسسة اجتماعیة     

تعقده، لتقوم و  تراكمهو  أساسیة أوجدها المجتمع بفعل غزارة التراث الثقافي،

 صبغهم بصبغة مستندة إلى فلسفتهو  تربیتهم تربیة مقصودةو  بتنشئة أبنائه

  منسجمة معها.  و  مبادئهو  نظمهو 

  

                                                 
1. Marie Hélène Fournier, Stéphanie, Gagnon. « Analphabètisation et bibliothèque publique : 
Trois niveaux d’intervention possible  ‘ ».Documentation et bibliothèque .vol 46 N°2 Avril 
Juin 2000 .p.87.                                                                                                          
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 مومیة في إرساء ثقافة المجتمع الجزائريدور المكتبة الع   

  دور المكتبة العمومیة: و  هدف 1- 2

إنّ الهدف الرئیسي من إنشاء المكتبات العمومیة هو إتاحة فرص الثقافة     

 لهذا یجب أن تكون مركزا للحیاة الفكریةو  المستمرة للجمهور دون مقابل،

أن نتحدث عن المكتبة الاجتماعیة في المنطقة التي تقوم فیها، لذا علینا و 

لملئ و  العمومیة حینما تهدف مجموعاتها إلى إرضاء الحاجة العامة لا الخاصة

مكتبة و  عندما تكون مركزا للثقافة (مكتبة المطالعة العمومیة)،و  أوقات الفراغ،

 البحث حینما تقدم مجموعاتها للقراءة، لخدمة أو بغرض الدراسةو  الدراسة

دارى حینما تأتى لإمكتبة العمومیة على الصعید انتحدث أیضا عن الو  البحث،و 

تكون المؤسسات خاضعة للسلطات و  مصادرها المالیة من المصالح العمومیة

یمكن تحدید أهداف المكتبة العمومیة كالتالي:                                                            و  ، 1الإداریة"

إلى جانب تشجیع القراء وحثهم على تتبع  . تهیئة جیل مثقف یتحلى بالعلم1

من خلال و  ذلك عن طریق تشجیعهم على المطالعةو  صیرورة الإنتاج الفكري

  بالتالي الاستفادة من مصادرها المتعددة.و  ترددهم المستمر على المكتبة

الأطفال لأنها و  تثقیف الشبابو  . التنمیة الثقافیة المتمثلة في إثراء فكر القراء2

الارتقاء بمستوى القیم و  أشد الوسائل التي تعمل على نشر المعرفةو  همتعد من أ

  الثقافیة في المجتمع الذي توجد فیه.

 الوطنیة والإنسانیة الأصیلة وذلك بالتحلي بالوفاء،و  . غرس القیم الروحیة3

  الأسالیب الفعالة في إطار خدمة المجتمع.و  القدوة الحسنةو 

                                                 
1. Dictionnaire Encyclopédique des sciences de l’information et de la communication.ss.la 
Dir. de Bernard Lomizet, Ahmed Silem. Paris:Ellipse, 1997.p.65 
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 أفراد المجتمع المحلي الذي تخدمه المكتبة . دعم العلاقات الاجتماعیة بین4

 ذلك بالمساهمة في رفع المستوى الفني من خلال تقدیم العروض المسرحیةو 

  غیرها من النشاطات الفنیة.و  الندواتو  الموسیقیة والمعارضو 

 . المساهمة بشكل فعال في حل بعض المشكلات الاجتماعیة كالمرض5

  تعلیم الكبار.و  الأمیةو 

ذلك عن و  هدا تساهم المكتبة في إقامة معارض بشكل دوري . إلى جانب6

أدوات و  أنواعــها المختلفةو  لعب الأطفال بأشكالهاو  طریق منتجات معینة كالكتب

هذا بالطبع تنفرد به المكتبة العمومیة عن غیرها من أنواع و  الدخول المدرسي،

  المكتبات الأخرى.

ملئ أوقات الفراغ عند الموطنین  . كما تقوم المكتبة العمومیة بالمساهمة في7

النفسیة على الفرد،  بدلا من و  المادیةو  على النحو الذي یعود بالفائدة المعنویة

ذلك و  مجتمـعهو  عائلتهو  الأضرار بالفردو  أن یكون هذا الفراغ سببا للملل

  المفیدة.و  الأنشطة الموجهةو  المطالعةو  باستغلال هذا الوقت في القراءة

بغض النظر عن و  ات المكتبیة المختلفة لكــافة فئات المواطنین. تقدیم الخدم8

  التعلیمیة .و  الاقتصادیةو  مستویاتهم الاجتماعیةو  أعمارهمو  أجناسهم

تنظیم أوعیة المعلومات المختلفة لتیسیر سبل الإفادة منها لمن یرید و  . اختیار9

  .1دون تدخل من قبل السلطات"و  من فئات المجتمع بالمجان

مكتبة العمومیة على هذا النحو تعتبر مؤسسة ثقافیة اجتماعیة مكملة الو     

لها دورها الأساسي في خدمة المجتمع الذي توجد فیه، حیث تعمل و  للمدرسة

مادیا أیا كان و  تیسیر إصلاحه لنفسه عقلیاو  على إكساب الفرد الثقة بالنفس

 ا یعود علیهالطریق الذي یسلكه هو بمحض اختیاره لتحقیق هذا الإصلاح فیم

                                                 
  .22.ص. 2002. السید السید النشار، دراسات في المكتبات والمعلومات،[د.م.]:[د.ن.]، 1
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إلا كیف للطفل الذي تخلى عن المدرسة الابتدائیة و  على مجتمعه بالخیرو 

بإمكانه أن یصبح موظف أو عامل أو إطار, لتنمیة أو بالأحرى لعدم فقدانه 

مستقیم إن لم و  للمعرفة التي تلقاها في المدرسة، كیف یریح عقله بذكاء فطن

مناهج الدراسیة بالقراءة الحرة تكن هناك مكتبة عمومیة  تساعد في إثراء ال

هي تساهم بدور في التعلیم و  هي تساند في جهود حملات محو الأمیةو  لروادها،

تنشئتهم التنشئة الاجتماعیة السلیمة، و  المستمر، وهي تساعد في تربیة الأطفال

هي فضلا عن هذا و  الثقافي للـمواطنین،و  وهي تساعد في التكوین السیاسي

لكي تحقق و  التقالید الخاصة بالمجتمع المحليو  العاداتو  القیمتـعمل على إبـراز 

المكتبة العمومیة أهدافها فان علیها أن تحصل على مصادر المعلومات 

إعداد أدوات الاسترجاع لها مستعینة بأحدث و  أن تعمل على تنظیمهاو  الملائمة

  التقنیات المناسبة. 

ي تضطلع بمجموعة من هذا عن أهداف المكتبة العمومیة أما وظائفها فه

  الوظائف.

  وظائف المكتبة العمومیة: 2- 2

  تسعى المكتبة العمومیة إلى مجموعة من الوظائف وهي:

  التعلیم:و  التربیة 1- 2-2

 أنشأت المكتبة العمومیة في الأساس من أجل تدعیم الحركة التربویة    

تي للكبار التعلیمیة للبلد أو المجتمع الذي تخدمه، أي تشجیع التعلیم الذاو 

 مواد القراءة التي تساعدهم في التقدمو  ذلك بإمدادهم بالوسائلو  ، 1والصغار

الازدهار في جمیع مستویاتهم التعلیمیة من خلال دعم وظیفة المكتبة المدرسیة و 

تقدم لهم أحیانا الخدمات عندما و  حیث تستقبل الأطفال في سن ما قبل المدرسة

                                                 
عبد الهادي، المكتبات والمعلومات العربیة بین الواقع والمستقبل. القاهرة: مكتبة الدار العربیة للكتاب،  . محمد فتحي1

  .32.ص.1998
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ذلك بتوفیر مصادر معلومات و  ب تعلیم الكبارلا تتوافر مكتبة مدرسیة، إلى جان

  مناسبة.

  :توفیر المعلومات  2- 2- 2

 إنّ اعتبار المكتبة العمومیة مركز معلومات یعني أنه ینبغي أن تقتنى    

توفر المعلومات الضروریة التي یحتاجها أو یمكن أن یطلبها و  تنظمو 

 استغلال هذه الخــاصیةباعتبار أن المكتبة مفتوحة للجمیع فینبغي و  المستفیدون

التغیرات التي تحصل على المستوى و  مساعدة المـستفیدین على فهم واقعهمو 

خاصة في مجال المعلومات لأن هذا العصر یعتبر عصر و  الدولي، المحلى

  المعلومات.

  :التنمیة الثقافیة 3- 2- 2

 أهمالأطفال لأنها تعد من و  تثقیف الشبابو  المتمثلة في إثراء فكر القراء    

الثقافة في و  الارتقاء بمستوى القیمو  أشد الوسائل التي تعمل على نشر المعرفةو 

المجتمع الذي توجد فیه، إذ علیها أن تساهم مساهمة فعالة في تنمیة تلك الثقافة 

الخدمات التي تكفل للمستفید تنمیة و  تقدم المواردو  بالتالي توفرو  بشتى الوسائل

  1ذي تعیش فیه." التذوق الجمالي في المجتمع ال

  :الترویح 4- 2- 2

 الأنشطة التي تتیح الاستغلال الایجابي لأوقات الفراغ،و  و ذلك بإعداد البرامج

  .2الترفیه، بما یعود بالنفع على الأفرادو  توفیر مواد التسلیةو 

 التعلیمیةو  خلاصة القول فإن المكتبة العمومیة هي المؤسسة الثقافیةو     

التمثل في تقدیم الخدمات التي تساعد و  أن تقوم بدورهاالترفیهیة التي علیها و 

أفراد المجتمع الذي توجد فیه سواء كان هذا المجتمع مدرسیا، أو جامعیا، أو 

                                                 
  .63.ص.3المطالعة العمومیة، مجلة الكتاب، العدد. نور الدین شریط. " القراءة و 1
  .32. محمد فتحي عبد الهادي، المرجع السابق.ص.2
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مساعدة و  المناسبةو  ذلك من خلال تزویدهم بالمعلومات الصحیحةو  عاما

ذلك من خلال تزویدها بالمواد المكتبیة ووسائل و  الطلاب في انجاز أبحاثهم

  معرفة المختلفة.ال

  مكانة المكتبة العمومیة في المجتمع: 3- 2

إنّ المجتمع أصبح ینظر إلى المكتبة العمومیة بأنّها مؤسسة تثقیفیة هامة     

لها وظیفتها المبدئیة في دعم الثقافة التي تحتویها، بالإضافة إلى المعرفة 

 عتقدات والمفاهیمالمو  المتراكمة في كل حقل من حقول المعرفة البشریة من القیم

هي بذلك تدعم الروابط الاجتماعیة و  المعاییر التي توارثها جیل عن جیل،و 

  1داخل المجتمع الواحد من خلال ما تقدمه من أنشطة ثقافیة متنوعة."

مؤسسته یجعلها تتأثر و  إنّ وجود المكتبة العمومیة في وسط المجتمع بأفراده    

 داة من أهم أدوات المجتمع الحدیثتأثر فیه حیث أصبحت أو  بهذا المجتمع

   2أوكدها من حیث الفائدة".و  أقلها من حیث التكالیفو 

قد جاء هذا و  عرفت المكتبة العمومیة في السنوات الأخیرة اهتماما ملحوظا.    

الترفیهیة التي و  الثقافیةو  الاهتمام نتیجة إدراك الجمیع أهمیة الخدمات التربویة

من شأنها المساهمة في تعضید المقومات الأساسیة التي و  تــقدمها المكتبة،

لعل ما یمیز المكتبة العمومیة في مفهومها الوظیفي و  للعملیة التثقیفیة التعلیمیة

إصلاح مجال و  التطورو  هي أنها أصبحت من مظاهر الرغبة في النهضة

التعلیم في المجتمع، لأنه لم یعد أي مجال للشك في أهمیة المكتبة و  الثقافة

مومیة، كما لا یوجد من یقلل من قیمتها التربویة بعد أن أصبحت في ضوء الع

المفهوم الحدیث جزءا ضروریا لا یمكن للمجتمع أن یستغنى عنه في عملیتها 

مكان تواجده الطبیعي الذي یقضى فیها و  التثقیفیة  فهي بمثابة بیت القارئ

                                                 
  .35.ص.1985. سعد أحمد حسین، المكتبة العامة والوعي الثقافي. بیروت: مؤسسة الرسالة، 1
  .62. نور الدین شریط، المرجع السابق.ص.2
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 ثقافته متكاملة إحداثو  هي وسیلة إثراء معلوماتهو  الجزء الأكبر من یومه،

، لأنها تعتبر 1مترابطة المعارف مما یشكل له القاعدة المعرفیة الأساسیة"و 

تعمق قدراته و  تبلور فكرهو  مؤسسة ثقافیة متكاملة تبني الشخصیة الثقافیة للفرد

  الحوار الموضوعي.و  الذهنیة والفنیة والعـلمیة وتطورها من خـلال الفكر الـجید

نسبة للمجتمع هي المحور الذي تتفاعل من خلاله فمكانة المكتبة بال    

مكانتها تعد بمثابة القلب النابض للمجتمع و  البحثیةو  مختلف الأنشطة التعلیمیة

 فهي مؤشر لحجم التقدم أو التراجع باعتبارها الشریان الحیوي لكل ما هو جدید

قدر  الاهتمام بهاو  مفید، لذلك علینا أن نضع المكتبة دائما بعین الاعتبارو 

الإمكان، لأن عدم اهتمام المجتمع اهتماما كافیا بالمكتبة یجعل أي إنسان لا 

 تعلیمه. و  أهـمیتها كأداة من أدوات تطویرهو  یعرف قیمتها 

كیفیة و  القائمین علیها بأهمیتهاو  بهذا لا بد أن نعرّف المكتبة العمومیةو     

ء بهذا المرفق التربـوي من هنا جاءت ضرورة الاعتــناو  تفعیلها داخل المجتمع،

الإهمال الذي و  الاهتمام الضروریین بعد الغبنو  إعطائه العنایةو  التثقیفي الهام

مكوناتها و  الاعتناء بالمكتبة العمومیةو  ما یزال. فكلما زاد نطاق الاهتمامو  طالها

إلا وازداد وجودها داخل فضاء المجتمع باعتبارها مرفقا حیویا لا یمكن 

 أو التقلیل من أهمیته لما یؤدیه من وظائف تربویة تعلیمیةالاستغناء عنه 

  المستفیدین.و  تثقیفیة لا تعزب من بال المهتمینو 

الجانب التطبیقي: واقع المكتبات العمومیة بولایة وهران: مكتبة بختي بن 

 أحمد زبانة:و  عودة

  اجراءات الدراسة: 3-1

ـــو  مــنهج الدراســة: 3-1-1 ـــیل و  ع البحــثمــن أجــل دراســة المشــكلة، موضـ تـحل

للإجابــــة علــــى إشــــكالیة البحــــث تمــــت و  نتائجهــــا،و  أبعادهــــا، جوانـــــبها، أســــبابها،

                                                 
  .101.ص.1990علمیة لكتابة البحث العلمي. الجزائر:[ د.ن.]، . عبد القادر رضوان، سبع محاضرات حول الأسس ال1
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الذي یعتمد على أسلوب الاستنتاج فـي و  الدراسة بالاعتماد على المنهج الوصفي

  المعالجة.

  أدوات جمع البیانات: 3-1-2

معطیــات تعــد هــذه الدراســة مــن الدراســات المیدانیــة، التــي تســعى إلــى جمــع ال    

  هناك أداتان أساسیتان لجمع البیانات هي: و  الخاصة بالظاهرة من أرض الواقع،

محوریــة علــى و  فــي دراســتنا هــذه اعتمــدنا بصـــورة أساســیةو  الملاحظــة،و  المقابلــة

  المقابلة. 

  محاور المقابلة: 1- 2- 1- 3

 المبنى -الموظفون  - المیزانیة - التسییرو  الإدارة -التأسیسو  النشأة - 

  جمهور المكتبة.   - الخدمات  - مجموعات المكتبة  -هیزات التجو 

  مجالات الدراسة: 3-1-3

اعتمـــــدت الدراســـــة علـــــى جمـــــع المعطیـــــات المجـــــال المكـــــاني:  3-1-3-1  

الخاصة بالمكتبات البلدیة لمدینة وهران وعددها اثنان (مكتبة البلدیة " بختي بن 

  عودة "، والمكتبة البلدیة " أحمد زبانة " ).

المكتبــات العمومیــة موضــوع البحــث، القائمــة المجــال الزمــاني:  3-1-3-2  

  .2016-2015خلال السنوات 

  عینة الدراسة: 3-1-4

 إنّ هـــذه الدراســـة موجهـــة لاستكشـــاف وضـــعیة المكتبـــات العمومیـــة بـــالجزائر    

بالتــالي فالعینــة ركــزت لدراســة و  الــدور الــذي یجــب أن تقــوم بــه اتجــاه مجتمعهــاو 

بالتحدیــد مكتبتــین و  دیــة المتواجــدة علـى مســتوى بلــدیات ولایـة وهــرانالمكتبـات البل

مكتبــة أحمــد زبانــة"، ذلــك أن و  بلــدیتین عمــومیتین همــا " مكتبــة بختــي بــن عــودة

الدراســة و  دراســة نــوع أو نــوعین مــن هــذه المكتبــات یســمح لنــا بالتشــخیص الــدقیق

  لظروف عملها.و  المعمقة لها
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 المحور الأول: ◄

  سیس:التأو  النشأة .1

التي تدور حول و  یمكن إجمال الأسئلة الفرعیة التي طرحت في هذا المحور    

التعریف بالمكتبة من خلال تصریحات مسئولي المكتبات المعنیة بالبحث 

 كالتالي:

إنّ فكرة إنشاء المكتبة البلدیة بختي بن عودة جاءت بإتفاق السلطات     

 - 1983ا في الفترة الممتدة ما بین هذو  المحلیة مع ممثلي الكنیسة الكاثولیكیة

الذى ینص على تحویل الكاتدرالیة إلى مرفق من المرافق الثقافیة فتم و  1984

بصیغة أخرى قانونیة " و  بذلك إنشاء هذه المؤسسة بإسم المكتبة الجهویة

هي مؤسسة ذات طابع و  النشاطات الثقافیة "و  المؤسسة العمومیة لتسییر المكتبة

صطدامها ببعض المراسیم التي لإن هذه الفكرة لم تتحقق لكو  ثقافي إداري

بذلك ظلت هذه و  بموجبها تم التوقف عن إنشاء هذا النوع من المؤسسات

قد عرضت عدة مرات أمام و  المؤسسة دون هیكل قانوني أو إداري ( تنظیمي )،

قد اقترحت وزارة و  اللجان المختصة للمجلس الشعبي الولائي في ذلك الوقت

لكن لم یتحقق هذا المطلب إلى أن ألحقت مؤقتا و  بالإشراف علیهاالثقافة 

كان لهذه المؤسسة صلاحیات و  1986بالمؤسسة العمومیة لحظیرة التسلیة سنة 

المالي أما التسییر الثقافي فكان من صلاحیات مدیریة الثقافة و  التسییر الإداري

د من النزاعات التي أدى هذا إلى حدوث العدیو  ثم قسم إستثمار الموارد البشریة

أترث سلبا على المكتبة, ثم إنتقلت من هذه الوضعیة المؤقتة إلى وضعیة مؤقتة 

كما أنها عرفت  ACVOذلك بإلحاقها بالجمعیة الثقافیة لمدینة وهران و  أخرى

مرحلة أخرى حاولت فیها دار الثقافة بوهران بالتنسیق مع الولایة محاولة ضم 

الذى كان من المقرر أن یكون تابعا لوزارة و  الثقافي المكتبة بما یسمى بالمجتمع

لكن المشروع لم یتحقق نظرا للخلافات و  91 -90الثقافة في الفترة ما بین 
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قانون ینظم العلاقة و  كذلك غیاب هیكل تنظیميو  الوزارةو  الإداریة بین الولایة

مصلحة  دار الثقافة، لأنه كان من المقرر أن تكون المكتبة مجردو  بین المكتبة

تابعة، بینما التصور الأول الذي كان عند السلطات المحلیة هو مكتبة عمومیة 

قاعة تتسع ل و  آلاف مشترك على الأقل 10و جهویة بملیون كتاب كدفعة أولى

 لكن هذا المشروع لم یتحقق بسبب غیاب الهیكل التنظیميو  قارئ 800ما بین 

  القانوني كما ذكرنا.و 

ة مكتبة أحمد زبانة فمن خلال المقابلة التي أجریت مع أما المكتبة البلدی    

  مسئولة المكتبة فأفادتنا بالمعلومات التالیة:

أنّ مكتبة أحمد زبانة كان لها موقع آخر، حیث كان مركزها في حي " مینا     

لقد  ،1920" التي كانت مستغلة من طرف الأهالي الأوروبیین حتى سنة 

ن الأوروبیین كانوا یتمركزون في هذه المنطقة  شغلت المكتبة هذا الموقع لكو 

كانت المـكـتبة تعمل و  بكثرة، حیث أنّ معظمهم  كان یمارس مهنة صید السمك،

أین تم تدشین المتحف المتواجد  1920هذا حتى سنة و  لفائدة الشعب الأوروبي،

  قد خصص للمكتبة جناح خاص من المتحف.و  حالیا بمتحف "أحمد زبانة"

بدایة إمتلاكها و  ت مرحلة جدیدة انطلقت في حیاة المكتبة العمومیةلقد كان    

لمقرات جدیدة، تزامنت هذه الفترة مع إحتفال الفرنسیین بالذكرى المئویة 

مع تأسیس هذا الركن الثقافي الجدید، إنطلق الفرنسیین و  لتواجدهم بالجزائر،

أو سلب تراثهم،  قائلین أن وجودهم بالجزائر لیس لتهوید المواطنین الأصلین،

بل من أجل تثقیف واسع النطاق، لكن الواقع یكشف عكس ذلك،إلى أن ألحقت 

  أصبحت بذلك هي الجهة الوصیة لها. و  هذه المكتبة بالبلدیة أي بلدیة وهران

  المحور الثاني: ◄

  التسییر:و  الإدارة .2

  كتبتین:هذا المحور هو بمثابة دراسة حول نظام التسییر المتبع في كلتا الم    
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 فیصرح مسئول مكتبة بختي بن عودة أن المكتبة قد خضعت لأكثر من تصور

 حتى الیوم لاتعرف المكتبة إستقرار أو طریقةو  أكثر من طریقة لتسییرهاو 

نعني به التسییر الإداري في غیاب ما ذكرناه آنفا و  منهجیة واضحة للتسییرو 

الفهرسة، التصنیف، توزیع  العلمیة فهي متفق علیها (بخلاف المسائل التقنیة و 

لكنها و  الأجنحة الخ...) فالمكتبة هي مكتبة عمومیة تستدل منها كل الفئات

قانونیة تخضع بطبیعة الحال لقوانین ر حالیا في إطار منظومة إداریة و تسی

الجماعات المحلیة ( البلدیة ) فهي حتى الآن لیست مصنفة كمصلحة على 

 لا یعتبر مدیر أو رئیس مصلحة فهو فقط الأقل، فالمكلف على تسییرها مثلا

أن كان بالإمكان لمكتبات أن و  لأنه حتىمكلف بالتسییر( متصرف إداري )، و 

المسؤولیة البلدیة یكسبان و  تنشئها جمعیات أو تسیرها، فإن التسییر البلدي

  المكتبة میزتها العمومیة. 

لى تلبیة متطلبات أما عن وظائفها فهو یقول إن المكتبة العمومیة تسعى إ    

 كل الأفراد مهما كان سنهم ووضعهم الاجتماعي للسماح لهؤلاء بالابتهاج،

أن المكتبة العمومیة كمكتبة بلدیة و  التطورو  بالتالي السماح للجماعة بالبقاءو 

  تأطیر القراءة العمومیة.و  أنها مفتوحة لكل الجماهیرفهي تقوم بتسییر

د زبانة فوضعها من ناحیة التسییر مماثل فیما یخص المكتبة البلدیة أحمو     

لمكتبة بختي بن عودة فمن خلال تصریحات مسئولة المكتبة فنظام التسییر هو 

نظام إداري تقلیدي، فبالتالي لا یمكن لهذه المكتبة أن تصنف إلى مكتبة 

للمطالعة العمومیة أو غیرها، فهي مجرد قاعات مفتوحة للمراجعة، فلا یمكن 

قراء، فهي مجرد مركز من و  تقنیا لكلمة مطالعةو  حفظنا علمیاإستعمال إذا ت

  مراكز الثقافة التابعة للبلدیة.
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  المحور الثالث: ◄

  المیزانیة: .3

مكتبة أحمد و  تبین لنا من خلال الدراسة المیدانیة أن مكتبة بختي بن عودة    

تعاني هتمام فهي لإاو  ستغلاللإزبانة أن كلاهما لم یأخذا حقهما الكافي من ا

نعدام الإمكانیات المادیة الناتج عن نقص میزانیة التسییر لإمشاكل عویصة 

خاصة بما هو معمول به في تسییر المنشئات الثقافیة في الولایة، فهي لا تتوفر 

إنما تعتبر واحدة من مصالح البلدیة تنفق و  على میزانیة تسیرها وفقا لنفقاتها

مداولات المجلس الشعبي البلدي, فبالتالي هذا بعد و  علیها من میزانیاتها العامة

البلدیة لا تدعم هذه المكتبات بإعتمادات مالیة ضمن میزانیاتها المستقلة 

توفیر و  إنما تكلف بتوفیر المتطلبات اللازمة لخدماتها كتجهیزهاو  الخاصة بها،

تزویدها بكوادر بشریة على حسابها، كما أنّ هذه المخصصات و  الكتب لها

حتى و  لیست له أیة صلاحیة للتصرف فیهاو   دخل لأمین المكتبةالمالیة فلا

إنما إتخاذ القرار فیما یخص تخصیص مبالغ مالیة و  على الأقل إشراكه فیها

 صرفها فهو من صلاحیة المجلس الشعبي البلديو  لهذه المكتبات، تحدیدها

 مكتبته بالتالي فأمین المكتبة لیس له أي حق أو لا یتوفر على میزانیة لتسییرو 

  الحاجة. و  إنما هي خادعة للبلدیة تنفق علیها وفق الضرورةو 

  المحور الرابع: ◄

  الموظفون: .4

 هذا المحور هو بمثابة دراسة حول الموظفین في مكتبة بختي بن عودة    

 مكتبة أحمد زبانة لبلدیة مدینة وهران، حیث تعتبر الموارد البشریة المؤهلةو 

من أهم العناصر بالنسبة لخدمات المكتبات نظرا المدربة في هذا المجال و 

  لدورها الفاعل في القیام المكتبة بوظائفها المنوط بها.
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بالرجوع إلى نتائج أسئلة المقابلة الخاصة بالدراسة و  ففي هذه المكتبات    

 13المیدانیة لاحظنا أن عدد العمال العاملین في هذه المكتبات لا یتعدى 

بالنسبة لمكتبة أحمد زبانة مشكلین بذلك  09و بن عودةعاملا في مكتبة بختي 

هذه النسبة تعتبر ضئیلة من إجمالي عدد العمال التي أخضعت و  0.57نسبة 

  للدراسة.

متخصصین بالنسبة لمكتبة  03إذا قسمنا عدد المتخصصین یتضح لنا     

متخصصین بالنسبة لمكتبة أحمد زبانة، إضافة على أنها  03و بختي بن عودة

ختصاص في مكتبة بختي بن عودة لإجامعیین خارج مجال ا 03توفر على ت

  أما المؤهلات المتوسطة فإنها تشكل الغالبیة العظمى من العاملین.

إن كان حجمها في بعض و  كما یتضح أن القوى العاملة في كلتا المكتبتین    

الجامعیین، بینما یزید في و  نخفاض في المتخصصینلإالمؤهلات یمیل إلى ا

  ینخفض في الثانویة.و  الأقل من المتوسطةو  الشهادات المتوسطة

أما فیما یخص مهام الموظفین فتوصلنا إلى أن العاملین في كلتا المكتبتین     

إنما هم من موظفي البلدیة موجهین للعمل في و  لیس لهم قانون خاص یسیرهم

ة دون هي تضعهم بطریقة عشوائیو  المكتبة باعتبارها واحدة من مصالحها،

هذا ما سیؤثر سلبا على و  هتمام بمستواهم أو تخصصاتهم أو طبیعة عملهملإا

هذه المكتبات، وبالنسبة لمجال التكوین فمن خلال المقابلة التي أجریت مع 

مسئولي المكتبات البلدیة لمدینة وهران فیقول مسئولیها على الرغم من أن 

أنهم و  لمكتبات البلدیة، خصوصاالتكوین ذا أهمیة كبیرة بالنسبة للعاملین بهذه ا

أنهم جمیعا لم توفر لهم البلدیة تكوینا أو تربصا في مجال و  غیر مؤهلین لذلك،

التقنیة لتسییر الرصید الأمر الذي و  علم المكتبات أو بعض العملیات الفنیة

  أثر بالتالي على مستوى العمل بالمكتبة.  و  جعل الأعمال تتم بطریقة عشوائیة

  



www.manaraa.com

  د.زايدي حسنية                                      43العدد مجلة الحقيقة                                 
 

 499

   خامس:المحور ال ◄

  التجهیزات:و  المبنى .5

فبحكم ترددنا المستمر لمكتبة بختي بن عودة فنرى أنها تحتل موقعا وسط     

قریبة من مختلف المرافق العمومیة، و  في مكان یسهل الوصول إلیهو  المدینة

مختلف الإدارات، كمدیریة و  فهي مجاورة لمختلف المراكز التجاریة المهمة

مقر و  مكتبة صوفیاو  ، دیوان المطبوعات الجامعیة،الثقافة، معهد الموسیقى

  البلدیة.

أما مكتبة أحمد زبانة فهي متواجدة ضمن متحف أحمد زبانة، فهي تتوسط     

المدینة الجدیدة كما أنها مجاورة لمدرسة ابن بادیس مما جعل موقع هاتین 

  مناسبا للقراء. و  المكتبتین ملائما

إعداد المبنى من أهم العناصر الأساسیة أما عن المبنى فتعتبر عملیة     

للمكتبة العمومیة فهو یعتبر الواجهة الأولى لهذه المؤسسة، كما ینبغي أن یكون 

مع خصوصیات المكتبة من و  وفق معاییر تتلاءم مع شروط البناء من جهة

جهة أخرى. فبالنسبة لمبنى المكتبة البلدیة بختي بن عودة فلم یكن مبنى 

فهو یتمیز بطابعه المعماري الخاص لكونه كاتدرالیة ذات  مخصص لها كمكتبة

طراز معماري( ما یسمى بالطراز المعماري النیو بیزنطي) المعمار البیزنطي 

  الجدید.

  المحور السادس: ◄

  مجموعات المكتبة: .6

إتضح من خلال المقابلة التي أجریت مع مسئولي المكتبات العمومیة ما     

  یلي:

عات الموجودة حالیا على مستوى مكتبة " أحمد زبانة " هي إنّ مختلف المجمو 

جد مهمة تاریخیا، لقد تشكل الرصید الحالي للمكتبة من كرونولوجیة زمنیة 
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سنة  1963مختلفة حیث تأسس الرصید القدیم من قبل الفرنسیین، إذ تعد سنة 

 دمشهورة في تاریخ المكتبة حیث أنّه في هذه السنة تمّ إعادة تشكیل الرصی

تنظیمه، أما مكتبة بختي بن عودة فإن معظم الكتب التي تحتویها المكتبة و 

، عند إنشاءها ما عدا بعض الهدایا من وزارة الثقافة أو  1984دخلت سنة 

المكتبة الوطنیة أو المعارض التي تستقبلها المكتبة لمختلف دور النشر 

صل إلى ما الوطنیة، أما عن الرصید الإجمالي لكلتا المكتبتین فهو ی

عنوان، في مكتبة " بختي بن عودة "، أما مكتبة " أحمد زبانة "  90000 یقارب

عنوان إلى جانب هذا فإن كلیهما  یتوفر  56000فإن عدد العناوین یصل إلى 

على رصید مكتبي في جمیع التخصصات : تاریخ، دین، إقتصاد، أدب، علم 

نولوجیا، سیاسة الخ... إلا جتماع، طب، فلسفة، جغرافیا، قانون, فنون، تكلإا

الكتب المرجعیة، فهناك و  أنهما یرتكزان على اقتناء الأوعیة التقلیدیة مثل الكتب

  الدوریات.و  قصور شدید من جانب هذه المكتبات لاقتناء الأوعیة غیر التقلیدیة

  المحور السابع:  ◄

  الخدمات: .7

خدمات في كلتا ما لحظنه من خلال الدراسة المیدانیة من ضعف في الو     

 طلاع الداخليلإاو  عارة الخارجیةلإالمكتبتین، حیث إقتصرت في مجملها على ا

العنصر البشري المؤهل من جهة أخرى و  ذلك نتیجة لضعف المیزانیة من جهةو 

الباحثین في هذه المكتات یبدلون جهدا ووقتا كبیرا في و  مما جعل المستفیدین

كتبة بختي بن عودة تقدم سنویا البحث عن المعلومات، مع الملاحظة أن م

معارض لبیع الكتب لدور نشر من كافة التراب الوطني، أما بقیة الخدمات فهي 

  منعدمة بشكل كلي في كلتا المكتبتین. 
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  المحور الثامن: ◄

  . جمهور المكتبة:8

 هذا المحور هو بمثابة دراسة حول جمهور المكتبة، فمكتبة أحمد زبانة    

 ودة یتردد علیهم جمهور واسع من أساتذة، تلامیذ، طلبةمكتبة بختي بن عو 

٪، 85تبقى النسبة الأكثر ترددا هي فئة الطلبة بحیث تصل النسبة إلى و 

 1200فبالنسبة لمكتبة بختي بن عودة یصل عدد المنخرطین بها حوالي 

هذا العدد یبقى في استقرار بسبب ظهور مصادر أخرى للحصول على و  منخرط

كذلك ضعف المستوى القرائي لدى بعض فئات و  ترنت مثلا،المعرفة، الان

عدم استجابة المعنیین بالأمر للمكتبات في تلبیة احتیاجات و  المستفیدین

أدوات أخرى تساعدهم على تأدیة و  معداتو  مسؤولي هذه الـمـكـتـبات من أجـهزة

  مهامهم الوظیفیة.

منخرط،  400حوالي  رطین بها الىأما مكتبة أحمد زبانة فیصل عدد المنخ    

ذلك یعود في نظرها الى نقص الوعي لدى و  تقول أن هذا العدد في تدهورو 

قطاع كبیر من الجمهوربأهمیة الدور الذي تقوم به المكتبة في تنمیة الجوانب 

الاستفادة دافع لدیهم للتردد على المكتبة و كذلك انخفاض الوالتربویة، و الثقافیة 

  من الخدمات التي تقدمها. 

  خاتمة  

الإجابات المختلفة لكلتا ة والملاحظة وتحلیل المعطیات و من خلال المقابل    

  المكتبتین، إستخلصنا النتائج التالیة: 

إنّ المكتبة العمومیة علیها أن ترسم فلسفة أو سیاسة إداریة عامة تحدد وفق     

ر نشاطها الرئیسي أي التعبیو  أسسها ما هو عملها من حیث طبیعة خدماتها

 إتجاهاتها في تحقیقو  عن الغرض الحیوي الذى قامت من أجله هذه المكتبات

  تحدید الأهداف. و 
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في أغلب الأحیان تكون المؤسسة الخدماتیة العمومیة غیر فعالة تنقصها     

من خلال إستنتاجاتنا تبین أن المكتبة العمومیة في الجزائر لم و  علیهو  الـفـاعلیة،

لمنتظرة، لكن رغم أن نتائجها ضعیفة ما زالت تسعى تنجح في تحقیق أهدافها ا

من جانب آخر لا ننسى أن أدائها ضعیف حسب و  لبلوغ أهداف متعارضة،

المعاییر المطبقة في المكتبات، فالمؤسسات الخدماتیة العمومیة ( المكتبة ) 

لا یمكن تمییز أحدهما عن الآخر، لهذا لا و  حسب طبیعتها لها أهداف متناقضة

 أن تحقق مردودیّة عالیةو  نفرض على هذه المكتبات أن تكون فعالة یمكن أن

التعلیمیة والترفیهیة، فهي و  أخد دورها الطلیعي في كافة المجالات الثقافیةو 

إستراتجیتها الخاصة بینما تعتبرها و  تعیش تناقضا في كونها مؤسسة لها أهدافها

 یلة لخدمة أهدافهاكوسو  السلطات المحلیة التابعة لها كمصلحة من مصالحها

  سیاستها العلیا.و 

فالمشاكل الحالیة التي تعاني منها كلتا المكتبتین، تفسر بغیاب تسییر     

سلیم لسیاسة واضحة وإستراتیجیة دینامیكیة تكیف وبشكل مستمرهذه و  عقلاني

المكتبة للقیام بتحقیق كافة متطلباتها، كما أنّ الموظف داخل هذه المكتبات 

 تقنیینو  الوظیف العمومي، فلا وجود لمختصین وثائقیینیخضع لقانون 

إنما هم موظفون إداریون فقط لا یتمتعون بأي و  منشطین في مجال المكتباتو 

هذا ما إنعكس سلبا على إدارتها وتسییرها، ذلك أن التنظیم الإداري و  امتیاز،

شودة، الغایات المنو  لأیة مكتبة لا بد أن یكون مبنیا في الأساس على الأهداف

الوظائف الضروریة لأن غیاب النصوص و  فهي التي تحدد نوعـیّـة الـعـمـل

 التنظیمیة تجعل المسئولین على هذه المكتبات مقیدین بالأنظمة والقوانین العامة

الموضوعة أصلا لتسییر المؤسسات التابعة لهذه المكتبات فیما یتعلق بكل و 

 ثر سلبا على نـجـاعة هذه المكتباتهذا ما یؤ و  الفني،و  مستلزمات العمل الإداري

  فعالیتها.و 
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